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  في لبنان بين الماضي والحاضراللاجئون الفلسطينيون 
  الواقع القانوني والمعيشي

  
     جابر سليمان

 

  
 

  
I. مقدمة 

  
ن الفلســطينيين في علــى أن اللاجئــي الفلســطينيين عامــةاللاجئين بــ عظــم الدراســات المتعلقــة مــع متج

ســتة عقــود  نحــوفمنــذ . المضــيفة الأخــرى العربيــة لبنــان هــم الأســوأ حظــاً مــن بــين أقــرانهم في الــدول
يعــيش هــؤلاء، وخاصــة ســكان المخيمــات مــنهم، أوضــاعاً معيشــية بالغــة الصــعوبة تتنــافى مــع أبســط 

ويبلـغ معـدل الفقـر في المجتمـع الفلسـطيني في  .معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسـان الأساسـية
   1.بيروتفي  ركيةيالأمالأونروا بالتعاون مع الجامعة وكالة بحسب آخر مسح أجرته  %66لبنان 

المكـــاني التهمـــيش : يتعـــرض الفلســـطينيون في لبنـــان إلى أشـــكال عـــدة مـــن التهمـــيش ةعامـــ صـــورةوب
)Spatial Marginalization(  الــذي حــول المخيمــات الفلســطينية إلى جــزر شــبه معزولــة عــن محيطهــا

وقــد . ع المضــيفالســكاني وظيفتهــا احتــواء اللاجئــين بوصــفهم مصــدر خطــر وتهديــد محتملــين للمجتمــ
 ذلـك إضـافة إلىو .ة إلى المخيم وتغذيتها باسـتمرارهذه النظررويج تبعض وسائل الإعلام في  ساهم

الــذي يســتبعد الفلســطينيين مــن ســوق العمــل  )Economic Marginalization(التهمــيش الاقتصــادي 
الفلسـطينيين  ثنيتالـذي يسـ )Institutional Marginalization(وكذلك التهميش المؤسساتي  اللبناني

  .من مؤسسات الحياة الاجتماعية والثقافية

                                                 
بيروت ووكالة الأمم /الجامعة الأمريكية. ، مسح اجتماعي واقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان)2010(شعبان وآخرون : أنظر 1

 .بيروت ، لبنان ،)أونروا( المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى
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وفي هـذا السـياق تجـدر . بتاريخ من العنف والتهجيـر هذا لمجتمع الفلسطينياتهميش  الباً ما ارتبطغ
الإشــــــارة إلى أن المجتمــــــع الفلســــــطيني في لبنــــــان قــــــد تعــــــرض إلى تهجيــــــر داخلــــــي متواصــــــل بســــــبب 

علــــى لبنــــان، وأيضــــاً بســــبب ) 2006، 1996، 1993، 1982، 1978( الاعتــــداءات الإســــرائيلية المتعاقبــــة
وأخيـــــراً  ).1989 - 1985(وحـــــرب المخيمـــــات ) 1991 - 1975(الحـــــروب الداخليـــــة كـــــالحرب الأهليـــــة 

 .)2007(أهالي مخيم نهر البارد  مأساة تهجير
  
  
II. لوضع الديموغرافيا 
  

حسـب معظـم ب 1950وحتـى العـام  1948تراوح عـدد الفلسـطينيين الـذين نزحـوا إلى لبنـان قبيـل العـام 
ولا توجــد أرقـام دقيقــة وموثوقـة عــن أعـداد الفلســطينيين في  .ألــف لاجـئ 130إلى  110التقـديرات مـن 

دقـــة إلى رقـــام المتداولـــة تكتســـب دلالات سياســـية نظـــراً لبنـــان في الوقـــت الحاضـــر، فضـــلاً عـــن أن الأ
  .الفلسطيني في البلد الوجود الديموغرافيالمعادلة الطائفية اللبنانية وحساسيتها المفرطة تجاه 

 436,154حصــــاءات الأونــــروا بلــــغ عــــدد اللاجئــــين الفلســــطينيين المســــجلين في ســــجلاتها إحســــب وب
في المخيمــات، %) 53,5نحــوأي (مــنهم  233,509يعــيش ) 2012 ينــاير/كــانون الثــاني 1حتــى (شخصــاً 

لمدن وبعـض التجمعـات التـي لا تعتـرف في ا%) 46.5(مخيماً، بينما تعيش البقية  12ويتوزعون على 
لســطينيين المســجلين في فمــن مجمــوع اللاجئــين ال% 9,1ويشــكل هــذا العــدد مــا نســبته  .ونــروابهــا الأ

 2.ونروا الخمسمناطق عمل الأ
للشؤون السياسية ن الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة ييزيد عدد اللاجئ ،ومن جهة أخرى

حســب التقــديرات ب 35,000ونــروا بنحــو أعــداد الأ لــىالداخليــة اللبنانيــة ع زارةاللاجئــين، التابعــة لــوو
ويشــير هــذا الــرقم إلى وجــود فئــة ثانيــة مــن اللاجئــين مســجلين في قيــود المديريــة مــن دون . المتداولــة

 مونــــروا تســــجيلهم لعــــدرفــــض الأ: روا لأســــباب متباينــــة منهــــاأن يكونــــوا مســــجلين في ســــجلات الأونــــ
قبـل قـدومهم إلى  نـروا الأخـرىوالتسجيل أو بسبب تسجيلهم في مناطق عمليات الأم شروط هاستيفائ

وهنـاك . اناً بسبب عدم تقدمهم للتسجيل علـى الـرغم مـن انطبـاق شـروط التسـجيل علـيهملبنان، وأحي
، )4000-3500(ببضـعة آلاف  يين المقيمـين في لبنـان يقـدر عـددهمفئة ثالثة من اللاجئين الفلسطين

 فاقـدي"وتعـرف هـذه الفئـة باسـم . يـةونروا ولا لدى الدولة اللبنانفئة غير مسجلين في الأأفراد هذه ال
  ".وراق الثبوتيةالأ

مــن بــين  علــى الأراضــي اللبنانيــة وتشــير بعــض التقــديرات إلى أن عــدد الفلســطينيين المقيمــين فعليــاً
تعامــل مــع هــذا الــرقم ، ولكــن ينبغــي ال280,000لا يتجــاوز  مجمــوع اللاجئــين الفلســطينيين المســجلين

ن يذريعــة لتجريــد اللاجئــكحيــث أنــه يمكــن أن يســتخدم بحــذر شــديد،  ودلالاتــه القانونيــة والسياســية
، كلاجئــين القــانوني مــن غيــر المقيمــين حاليــاً في لبنــان مــن وضــعهم) الأونــروا، المديريــة(المســجلين 

في البـازار السياسـي توظيفـه يـتم  كمـا يمكـن أن. ولية عنهمعفاء الدولة اللبنانية من المسؤإ وبالتالي
 .اللبناني المرتبط بهاجس التوطين
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III.  الوضع القانوني 
  

عراف والمواثيق المتبعة بشـأن اللاجئـين في لشاسعة بين الأيلفت بعض القانونيين النظر إلى الهوة ا
ح اللاجئـــين فالتشـــريعات اللبنانيـــة لا تمـــن. القـــانون الـــدولي وتلـــك المعمـــول بهـــا في القـــانون اللبنـــاني

تعامــل التشــريعات وت. عامــة وضــعاً قانونيــاً يميــزهم عــن الأجانــب ولا تعــرف حتــى مصــطلح اللاجــئ
. إقـــامتهم الممتـــدة في لبنـــانمـــن رغم علـــى الـــمـــع اللاجئـــين الفلســـطينيين بوصـــفهم أجانـــب اللبنانيـــة 

 بمــــن الأجانـــــ" فئــــة خاصـــــة"وأحيانــــاً يطبـــــق القــــانون علـــــيهم بشــــكل عشـــــوائي وانتقــــائي بوصـــــفهم 
حـــق الآخـــرين، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلى  فيجـــردهم حتـــى مـــن بعـــض الحقـــوق الممنوحـــة للأجانـــب

اكتســاب غيــر اللبنــانيين الحقــوق "قــانون  3/4/2001أن عــدّل البرلمــان اللبنــاني بتــاريخ  دالملكيــة بعــ
تملــــك الأجانــــب  قــــانونوأصــــدر  1969للعــــام ) 11,614( المنفــــذ بموجــــب المرســــوم "العينيــــة العقاريــــة

   .، الذي حرم الفلسطيني من مجرد امتلاك شقة سكنية)296(رقم  الجديد
مـن " فئـة خاصـة"ـكـ الفلسـطينيين يعامـلالـذي  )Ambiguous Status(الوضع القانوني الملتبس  وهذا

لا يحــــــرم اللاجئــــــين  ،يعتــــــرف بوضــــــعهم القــــــانوني كلاجئــــــين وفــــــق المعــــــايير الدوليــــــةجانــــــب ولا الأ
ساسية التي يتمتع بها سائر المواطنين اللبنانيين والأجانب فحسب، بـل الفلسطينيين من الحقوق الأ

مـن الحقـوق المعتـرف بهـا للاجئـين  ضدهم علـى أسـاس أصـلهم الـوطني، كمـا يحـرمهم يكرس التمييز
  .في العهود والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي للاجئين

علــى الحقــوق الأساســية  انعكاســاتهقــانوني ونعــرض فيمــا يلــي وبإيجــاز شــديد حيثيــات هــذا الوضــع ال
 إلىحق العمل والضـمان الاجتمـاعي وحـق التملـك والاشـارة  لفلسطينيين في لبنان، مع التركيز علىل

  :)وتأسيس الجمعيات الأهلية التعليم والصحة(بعض الحقوق الأخرى 
 ق بموجــب القــانون اللبنــاني يخضــع حــ بوصــفهم أجانــب: والضــمان الاجتمــاعي حــق العمــل

، 18/9/1964ريخ بتـا) 17,561(الفلسطينيين في العمل والضمان الاجتماعي للمرسـوم رقـم 
شــروط يشــكل كــل منهــا  ةويتضــمن هــذا المرســوم ثلاثــ. جانــب في لبنــانالــذي يــنظم عمــل الأ

شـــرط الحصـــول علـــى إجـــازة : قيـــداً علـــى حـــق الفلســـطينيين في العمـــل والضـــمان الاجتمـــاعي
معاملــــة الدولــــة التــــي ينتمــــي اليهــــا العامــــل (عاملــــة بالمثــــل الموعمــــل؛ الأفضــــلية الوطنيــــة؛ 
 ).الأجنبي للرعايا اللبنانيين

قــراراً  وزيــر العمــل اللبنــاني في مطلــع كــل عــاميصــدر  ،مــن المرســوم المــذكور) 9(ووفــق المــادة 
. الأعمال والمهن التي ترى الوزارة ضرورة حصـرها باللبنـانيين فقـط يتضمن لائحة وزارياً

 أخـرىمـن قائمـة إلى ن عدد المهن المحظورة علـى الأجانـب، ومـنهم الفلسـطينيولذلك يختلف 
المرســوم مــن ) 8(وتخــول المــادة  .مهنــة 70و  50نهــا تتــراوح مــا بــين خــرى، لكومــن ســنة إلى أ

أ الأفضــــلية نــــب مــــن هــــذا القــــرار، مــــع مراعــــاة مبــــدنفســــه وزيــــر العمــــل اســــتثناء بعــــض الأجا
لـــولادة؛ مــــن أصــــل لبنــــاني؛ متــــأهلاً مــــن افي لبنــــان منــــذ  مقيمــــاً: إذا كــــان الأجنبــــي الوطنيـــة،

  .لبنانية منذ أكثر من سنة
لائحــة الأعمــال والمهـن المــذكورة ســابقاً تشـمل فقــط المهــن اليدويــة  وممـا يجــدر ذكــره هنـا أن

المنظمــة بقــوانين ) الطــب والهندســة والمحامــاة وغيرهــا(والمكتبيــة ولا تتضــمن المهــن الحــرة 
  .ال ممارستها محظورة على الفلسطينيينوالتي لا تز النقابات

لضـمان فادة مـن تقـديمات الصـندوق الـوطني لوبخصوص حق العامل الفلسطيني في الاسـت
، يــدفع العامــل الفلســطيني المســجل في الصــندوق مســاهمته في فــروع الصــندوق الاجتمــاعي
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مـــن  وفـــرع التعويضـــات العائليـــة، ،تعـــويض نهايـــة الخدمـــة، فـــرع المـــرض والأمومـــة: الـــثلاث
  .حق الاستفادة سوى من تعويضات نهاية الخدمة دون أن يكون له

أغســطس مــن العــام /  في آبعــدّل ولكــن ينبغــي التــذكير هنــا بــأن مجلــس النــواب اللبنــاني قــد 
فيمـــــا يتعلــــــق بتنظــــــيم عمــــــل  وقـــــانون الضــــــمان الاجتمــــــاعي قـــــانون العمــــــل اللبنــــــاني 2010

وأصـدر في  ندوق الضـمان الاجتمـاعيوحقهم في الاستفادة من تقديمات صـ الفلسسطينيين
، مـــن دون أن يغيـــر ذلـــك كثيـــراً مـــن واقـــع عمـــل )129و  128(ين رقـــم هـــذا الخصـــوص القـــانون
  .)بعنوان المشهد الحالي من هذا التقريرالقسم راجع ( الفلسطينيين في لبنان

 تضــع التشــريعات اللبنانيــة بعــض القيــود علــى حريــة تملــك الأجانــب في لبنــان : حــق التملــك
ينيــة العقاريــة إلى عويســتند اكتســاب غيــر اللبنــانيين الحقــوق ال .مــن ضــمنهم الفلســطينيونو

 .14/1/1969بتـاريخ ) 11,614(مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسـوم 
يـة مـن وتنص مادتـه الأولى علـى عـدم جـواز تملـك غيـر اللبنـانيين للعقـارات والحقـوق العقار

عطـــى بمرســـوم يصـــدر عـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى خـــاص يدون الحصـــول علـــى تـــرخيص 
المــادة الثالثــة مــن المرســوم نفســه اســتثنت رعايــا الــدول العربيــة  ولكــن. قتــراح وزيــر الماليــةا

وهكـــذا كـــان مـــن حـــق الفلســـطيني المقـــيم في . بمـــن فـــيهم الفلســـطينيون مـــن شـــرط التـــرخيص
لحـــدود المســـموح بهـــا لبنـــان تملـــك عقـــار أو شـــقة ســـكنية مـــن دون تـــرخيص مســـبق وضـــمن ا

 3000ألاّ يزيـد ذلـك عـن  متـر مربـع في جميـع الأراضـي اللبنانيـة شـرط 5000(للرعايا العرب 
 .متر مربع في بيروت

رفيـــق  الشـــهيد عنـــدما تقـــدمت حكومـــة الـــرئيس 2001وظـــل هـــذا الوضـــع ســـارياً حتـــى العـــام 
ســـــــوم الحريـــــــري في مجلـــــــس النـــــــواب بقـــــــانون تعـــــــديل بعـــــــض مـــــــواد القـــــــانون المنفـــــــذ بالمر

ووفــــق التعــــديلات المقترحـــــة أدُخلــــت فقــــرة جديـــــدة علــــى المــــادة الأولى مـــــن  .11641/1969
مـــنح تملـــك أي حـــق عينـــي مـــن أي نـــوع كـــان لأي لا يجـــوز "  :علـــى مـــا يلـــي تســـوم ـنصرالم

شـــــخص إذا كـــــان ي لأمعتـــــرف بهـــــا أو غيـــــر شـــــخص لا يحمـــــل جنســـــية صـــــادرة عـــــن دولـــــة 
  ."ض التوطينكام الدستور لجهة رفالترخيص يتعارض مع أح

بتـاريخ ) 296(قـانون تملـك الأجانـب الجديـد رقـم  وإثر ذلك وافق مجلس النواب اللبناني علـى
بتــــــــاريخ ) 15(، ونشـــــــر القـــــــانون حســـــــب الأصــــــــول في الجريـــــــدة الرســـــــمية عـــــــدد 3/4/2001
وبهــــــذا اســــــتثنى المشــــــرع اللبنــــــاني الفلســــــطينيين في لبنــــــان دون غيــــــرهم مــــــن  .5/4/2001

  . من حق تملك ولو شقة سكنية ،متسميتهأن يتحمل مشقة  الأجانب، وحتى من دون
رلمـان اللبنـاني في جلسـته بتـاريخ ا هـذا، إذ تجنـب البحتـى يومنـ ولا يزال هذا القانون سارياً

ة مــــن بعــــض الأحــــزاب اللبنانيــــة لتعــــديل المقدمــــاقتراحــــات القــــوانين مناقشــــة  14/8/2010
الـذي كـان  2001انون القـديم مـا قبـل العـام ، بما يسمح بالعودة إلى القـقانون التملك الجديد

   .ا العرب فيما يتعلق بحق الملكية العقاريةييساوي الفلسطينيين بالرعا
مـن الناحيـة القانونيـة، بعـد أن قبلـت فلسـطين  2001ماذا عن مفعـول القـانون : والسؤال الآن

حـدة وبعــد في الأمم المت )Non-member State( "دولــة غيـر عضـو" 2012 سـبتمبر/في أيلـول
برســم  يبقــى أن إعترفــت الــدول العربيــة بمــا في ذلــك لبنــان بقــرار الأمم المتحــدة هــذا؟ ســؤال

، مــع أن المســألة ليســت قانونيــة بقــدر مــا هــي مســألة تتعلــق بتــوفر الإرادة النقــاش القــانوني
 .نسان الأساسيةنح الفلسطينيين في لبنان حقوق الإالسياسية من عدمها في م
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 لا يحـــق للفلســـطينيين ): وحـــق تأســـيس الجمعيـــات الأهليـــة والتعلـــيم الصـــحة( حقـــوق أخـــرى
الاستفادة من خدمات المستشفيات الحكومية ولا من الخدمات الصـحية التـي تقـدمها وزارة 
الصـــــحة، باســـــتثناء تلـــــك المستشـــــفيات التـــــي تتعاقـــــد معهـــــا الأونـــــروا في نطـــــاق برنامجهـــــا 

نسيق القائمة بينها وبـين وزارة الصـحة هود التفائي، حيث تمكنت الأونروا نتيجة جالاستش
ســــعار تفضــــيلية فيمــــا يتعلــــق بالاستشــــفاء في المستشــــفيات أاللبنانيــــة مــــن الحصــــول علــــى 

وخلافـــاً للخـــدمات الصـــحية لا يمنـــع القـــانون اللبنـــاني الفلســـطينيين مـــن دخـــول . الحكوميـــة
لأمـــــر ا المـــــدارس الحكوميـــــة وبعـــــض كليـــــات الجامعـــــة اللبنانيـــــة ولـــــيس كلهـــــا، ولكـــــن يبقـــــى

  .فضلية الوطنيةاستنسابياً ويخضع للأ
بهم، يخضع هذا الحق  أما فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في تأسيس جمعيات أهلية خاصة

لأجانب ومنهم الفلسطينيون لمبـدأ المعاملـة بالمثـل، الأمـر الـذي لا يسـتفيد منـه ة إلى ابالنسب
الشخصـــــية القانونيـــــة التـــــي  عـــــدم وجـــــود الدولـــــة الفلســـــطينية ذاتإلى الفلســـــطينيون، نظـــــراً 

ولتجـــــــاوز هـــــــذه العقبـــــــة القانونيـــــــة يلجـــــــأ . تســـــــتطيع معاملـــــــة الرعايـــــــا اللبنـــــــانيين بالمثـــــــل
مــن أشــخاص  داريــةون هيئاتهــا العامــة والإتكــالفلســطينيون إلى تأســيس جمعيــات لبنانيــة ت

يحملــون الجنســية اللبنانيــة وفــق القــانون، بينمــا يتشــكل جســمها التنفيــذي في غالبيتــه مــن 
 .اشطين فلسطينيين على صلة وثيقة بواقع المجتمع الأهلي الفلسطيني ومشكلاتهن
 

  
 

  
IV. 2010-1948( لمحة تاريخية: الدولة اللبنانبةلفلسطينيون وا(  
  

هنــاك مـــن يعتقـــد أن الدولـــة اللبنانيـــة بسياســـتها هــذه تجـــاه الفلســـطينيين قـــد نجحـــت في لفـــت انتبـــاه 
خـلال بـالتوازن والإان من تـوطين اللاجئـين الفلسـطينيين المجتمع الدولي وكسب تفهمه لمخاوف لبن

وبغــض . الطــائفي الــدقيق وصــيغة العــيش المشــترك التــي أعــاد اللبنــانيون تأكيــدها في اتفــاق الطــائف
النظر عن مـدى صـحة هـذا الاعتقـاد إلا أنـه بـات مـن المؤكـد أن سياسـة الدولـة اللبنانيـة تجـاه الوجـود 

مــا صــورة لبنــان علــى الصــعيد الــدولي في أســاءت علــى نحــو بــالغ إلىالمــدني الفلســطيني في لبنــان قــد 
طليعــــة الــــدول التــــي ســــاهمت في  فييتعلــــق بموقفــــه مــــن حقــــوق الإنســــان،  وخاصــــة أن لبنــــان كــــان 
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للبنــاني قــد وممــا يجــدر ذكــره في هــذا الســياق أن البرلمــان ا. صــياغة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان
لان الــذي يصــادف ذكــرى صــدور الإعــ ،)2012(ســمبر الماضــي دي /كــانون الأولأقــرّ يــوم العاشــر مــن 

 نســان الأساســيةنســان التــي باتــت تلــزم لبنــان بــاحترام حقــوق الإالخطــة الوطنيــة لحقــوق الإ ،العــالمي
  .نو، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيمين على أراضيهلكافة المقي

يجابيـة في علاقـة الدولـة اللبنانيـة فقد طغت سـلبيات هـذه السياسـة علـى الجوانـب الإ، وأكثر من ذلك 
بالفلســطينيين في بعــض المراحــل التاريخيــة الســابقة، كمــا طمســت التضــحيات الكبيــرة التــي قــدمها 

  .لبنان من أجل القضية الفلسطينية
: ، كما يقـول مايكـل هدسـن"رواية مشتركة"وعلى الرغم من الاختلاف، فإن للبنانيين والفلسطينيين  
اثل الاجتماعي والثقافي والإثنـي وتجربـة العـيش المشـترك وقـع الشـعبان ضـحية ضافة إلى التمبالإ"

الخصــــم نفســــه وعــــانوا المحنــــة عينهــــا، ولكــــن يبــــدو أن كــــل تجربــــة مشــــتركة تنطــــوي علــــى تناقضــــها 
  3".الخاص

بمراحــل تاريخيــة  1948الفلســطينية منــذ العــام /  وقــد مــرّ الوجــود الفلســطيني والعلاقــات اللبنانيــة 
ت رزت بعضــاً مــن الســلبيافــيجابيــات كمــا أوراكمــت بعــض الإ اوحــت بــين صــعود وهبــوطمتفاوتــة تر

  .والهواجس المتبادلة
  :كن تقسيم تاريخ هذا الوجود إلى المراحل التاليةهذا ويم
  1958- 1948(مرحلة التكيف والأمل:( 

زت وتمي. 1958لفلسطينيين إلى لبنان وانتهت باندلاع ثورة عام بدأت هذه المرحلة بنزوح ا
وقـف آنـذلك ماياتها بترحيب لبنـاني رسـمي وشـعبي بلجـوء الفلسـطينيين إلى لبنـان عكسـه بد

وزيــر الخارجيــة  صــلح وعبــر عنــه بشــكل واضــح وصــريحرئــيس الحكومــة اللبنــاني ريــاض ال
نيين مهمــا سنســتقبل في لبنــان اللاجئــين الفلســطي" :حميــد فرنجيــة الــذي قــال في ذلــك الحــين

ز شـــيئاً عـــنهم، ولا نتســـامح بأقـــل ولا يمكننـــا أن نحجـــ. متهمقـــاكـــان عـــددهم ومهمـــا طالـــت إ
ضــر محمــن " (الخبــز"مــن  وسنقتســم فيمــا بيننــا وبيــنهم آخــر لقمــة... يلحقهــم دوننــا امتهــان

  ).2115/1948الجلسة السابعة لمجلس النواب اللبناني، 
وفير وقد تميزت هذه المرحلة بقدر نسبي مقبول من حرية التعبير السياسـي والتنظيمـي وبتـ

فــرص العمــل للاجئــين الفلســطينيين في مرحلــة الفــورة الاقتصــادية التــي شــهدها لبنــان في 
  .عقد الخمسينيات

 1969-1958(يش التهممرحلة القمع و:(  
  ضد الرئيس كميل شمعون التي جاءت بالجنرال فؤاد  1958بدأت هذه المرحلة بعد ثورة 

جــراءات القمــع ضــد إ 1969عــام " اتانتفاضــة المخيمــ"اب إلى الســلطة، وانتهــت بمــا ســمي شــه
وبتوقيع اتفاقية  -لجيش اللبنانيجهاز أمن تابع ل- "المكتب الثاني"العسكري التي فرضها 

عت وقـد شـرّ. ذلكبضـغط مـن مصـر عبـد الناصـر آنـ )1969نوفمبر  /تشرين الثاني  3( القاهرة
ت ل، كمـــا نصـــذه الاتفاقيـــة، بـــل نظمـــت العمـــل الفـــدائي الفلســـطيني مـــن لبنـــان ضـــد إســـرائيهـــ

                                                 
 : أنظر  3

Michael C. Hudson, "Palestinians and Lebanon: the Common Story",  Journal of Refugee Studies, 
vol.10, no.3 (September 1997) p.245. 
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ح الفلســطينيين حقوقــاً أساســية فيمــا يتعلــق بالعمــل وحريــة مادتهــا الأولى علــى ضــرورة مــن
  .الحركة والتعبير السياسي والتنظيمي

واتخــــذت محــــاولات تنظــــيم . وتميــــزت نظــــرة العهــــد الشــــهابي للفلســــطينيين بالريبــــة والشــــك
ر النشـــاطات ل حظـــخـــلا كـــراه والقمـــع مـــنالتهمـــيش والإالوجـــود الفلســـطيني وضـــبطه طـــابع 

 .القائمين بها وزجهم في السجون ية والنقابية في المخيمات ومطاردةعلامالسياسية والإ
 

 
  
  1982-1969(مرحلة الازدهار وبناء المؤسسات:(  

  وفرت اتفاقية القاهرة للفلسطينيين في لبنان حرية ممارسة النشاط العسكري والسياسي 
نشـاء المؤسسـات وحرية تشكيل الاتحادات المهنية وإوالتنظيمي، فضلاً عن النشاط النقابي 

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قامــة العمــل والإ علــى حــق في مادتهــا الأولى لقــاهرة قــد نصــتوعلــى الــرغم مــن أن اتفاقيــة ا

في جوهرهــا اتفاقيــة كانــت ين في لبنــان، إلا أنهــا لفلســطينيين المقيمــإلى اوالتنقــل بالنســبة 
لبنــان وممارســة الكفــاح المســلح ، شــرعت الوجــود العســكري الفلســطيني في عســكرية/  أمنيــة
ات الفلســطينية للمــرة الأولى منــذ الخالصــة أن تمتعــت المخيمــوكانــت نتيجتهــا . ســرائيلضــد إ

  .دارة ذاتيةإنشائها بإ
  للدولة " كراهيةالقوة الإ"وتراجع  1975هلية عام وشهدت هذه المرحلة اندلاع الحرب الأ

  ومنذ اندلاع الحرب . ل الأطرافلصالح الميليشيات المتحاربة من كتها وتقلص سلطا
  وإلى حد ات الوجود الفلسطيني في لبنان على كل المستوينما  1982الأهلية وحتى العام 

مــن لبنــان ) ف.ت.م(منظمــة التحريــر الفلســطينية وبلــغ هــذا النمــو ذروتــه قبيــل خــروج . كبيــر
" الدولـــة"لمنـــاطق التـــي تواجـــدت فيهـــا إلى مـــا يشـــبه المنظمـــة في ا ، حيـــث تحولـــت1982عـــام 

في تلــــك  القــــوي لم تســــتثمر نفوذهــــا) ف.ت.م(ولكــــن مــــا يجــــدر ذكــــره هنــــا أن  .ضــــمن الدولــــة
علــى الدولــة مــن أجــل تفعيــل المــادة الأولى مــن اتفاقيــة القــاهرة مــن خــلال الضــغط  المرحلــة
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يين في لبنــان طيفــاً أوســع ستصــدار تشــريعات تمــنح الفلســطينلااللبنانيــة والمشــرع اللبنــاني 
   .نسان الأساسيةالإ من حقوق

  القانون بحكم وليس )de facto( الفترة، بحكم الأمر الواقع تمتع الفلسطينيون في تلكوقد 
)de joure( منظمـــةمؤسســـات  مختلـــف بطيـــف واســـع مـــن تلـــك الحقـــوق، فضـــلاً عمـــا وفرتـــه 

واجتماعيـــــة  ت صـــــحيةمـــــن فـــــرص عمـــــل وتعلـــــيم وخـــــدما التحريـــــر والفصـــــائل الفلســـــطينية
 .وثقافية للفلسطينيين واللبنانيين المنخرطين فيها من دون تمييز

  
 

  1989-1982(مرحلة الانحسار وانهيار المؤسسات:(  
   1982سرائيلي عام من لبنان إثر الاجتياح الإ) ف.ت.م(هذه المرحلة بخروج  تبدأ

  السلم الأهلي إلى وعودة )1989سبتمبر  /يلول أ 30( الطائفبتوقيع اتفاق  انتهتو
  التشغيلية وبتراجع الخدمات) ف.ت.م(وقد تميزت هذه المرحلة بانهيار مؤسسات  .لبنان

  والفصائل) ف.ت.م(ها مؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي كانت توفر
  وقد. يمات خاصةحدة الأزمة المعيشية لسكان المخ لشعب الفلسطيني، مما زاد منل

  دس اظمه من أجلمات المجتمع الأهلي الفلسطيني وتعدور منظ أدى هذا إلى بروز
   لكن. المنظمة في تقديم مختلف الخدمات والتعويض عن دور مؤسساتالنقص 

 .مكانات المحدودة لمنظمات المجتمع الأهليمن الإ ثيربكحجم الحاجات كان أكبر 
  سكان المخيمات  تا بحقارتكب بل جريمتينثين مأساويين، وشهدت هذه المرحلة أيضاً حد

  اندلعت، وحرب المخيمات التي )1982سبتمبر  / أيلول(مجزرة صبرا وشاتيلا : وهما
  ، والتي1988 ديسمبر / واستمرت حتى كانون الأول 1985مايو / في منتصف أيار 

  كان من نتيجتها تدمير أقسام واسعة من بعض المخيمات وقتل المئات من سكانها 
  ن المخيمات بفضل اندلاع الانتفاضة الأولى في فلسطين وقد رفع الحصار ع .العزل

 .1987أواخر العام 
  
  2005-1989(مرحلة الإهمال المتعمد:(  

 1992 أوســـلو إلى مـــا بعـــد توقيـــع اتفـــاق تمتـــده المرحلـــة بتوقيـــع اتفـــاق الطـــائف واهـــذ تبـــدأ
  دث الذيهذا الح ،)2005 فبراير / شباط(فيق الحريري إلى تاريخ اغتيال الرئيس روصولاً 

  .كافة ش تداعياتها على الصعدينعنزال جديدة في تاريخ لبنان المعاصر لا  دشن مرحلة
  منذ ) ف.ت.م(وقد شهدت هذه المرحلة استئناف الحوار المقطوع بين الدولة اللبنانية و

  من جانب واحد 1987عام  اء اتفاقية القاهرةوإلغ 1982بيروت عام  غلاق مكتبها فيإ
  ولهذا الغرض تشكلت لجنة وزارية لبنانية من وزير العمل والشؤون ،انيهو الجانب اللبن
  المقابل تشكل وفد وفي. الله الأمين ووزير الزراعة شوقي فاخوري الاجتماعية عبد

  وحدوقد قدم الوفد الفلسطيني الم. وفصائل المعارضة) ف.ت.م(ل فلسطيني موحد يمث
  مذكرة بعنوان) 1991سبتمبر  / أيلول(لأول إلى اللجنة الوزارية اللبنانية في لقائهما ا

  لى الإثر طلب الجانب اللبنانيوع". الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان""
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 - الحــوار اللبنــاني وهكــذا علــق. يــرد علــى المــذكرة أبــداًلــة زمنيــة لدراســة المــذكرة، لكنــه لم مه
ن الجانــب اللبنــاني لم يقــول إا الموقــف لهــذوهنــاك تفســير . يكــد يبــدأ بعــدالفلســطيني الــذي لم 

تضــــاح نتــــائج التســــوية ازلات بشــــأن الحقــــوق المدنيــــة قبــــل ايشــــأ تقــــديم أيــــة تعهــــدات أو تنــــ
تشـــكلت في ســـياقه الـــذي  ،)1991نـــوفمبر /تشـــرين الثـــاني( مدريـــدإطـــار مـــؤتمر  الإقليميـــة في

سـتؤنف مـرة ا أن الحـوار قـد بيـد -  Refugee Working Group-" اللاجئـينمجموعة عمل "
الــدكتور ) ف.ت.م( ـاللجنــة التنفيذيــة لــ ميــل لحــود، حيــث قــام عضــوأخــرى في عهــد الــرئيس إ

التقى خلالها الرؤساء الثلاثـة  1999 نيسان / بريلأأسعد عبد الرحمن بزيارة إلى لبنان في 
  .اللبناني، المكلف باستئناف الحوار الدكتور عصام نعمان وقدم مذكرة إلى نظيره

  صدار تشريعات تمنح الدولة اللبنانية بإ 25/4/1999كرة الموقعة بتاريخ ذلمطالبت ا
أن هـــــذه الخطـــــوة تشـــــكل  وقـــــد بـــــدا للوهلـــــة الأولى. واجتماعيـــــةالفلســـــطينيين حقوقـــــاً مدنيـــــة 

 ،حـول حقـوق الفلسـطينيين الأساسـية الدولـة اللبنانيـة باتجـاه الحـوارانفتاحاً جدياً من قبـل 
مــــن  لأي ة أمــــل فلســــطينية، إذ لم تســــتجب الدولــــة اللبنانيــــةكســــابقتها انتهــــت بخيبــــ هــــانإلا أ

وهكــذا . ة لمعالجــة هــذا الملــفيلإرادة السياســاغيــاب الــواردة في المــذكرة، نظــراً إلى المطالــب 
  .علق الحوار مرة أخرى
  شهدت هذه المرحلة تراجعاً في الحقوق الممنوحة للفلسطينيين ، وعلى العكس من ذلك

    رقم المرسوموتمثل ذلك في صدور . هذه الحقوقاكاً صارخاً لحتى ذلك الحين، بل انته
  فرض على الفلسطينيين من المقيمين في لبنان الراغبين في الذي  1995في العام  478

  ليات اللبنانية في القنص ىحدإالعودة إليه الحصول على تأشيرة دخول من المغادرة و
  ل قانون تملك الأجانب، بحيث ي عدذال 2001لعام في ا 296ر القانون كما صد. الخارج

  اربة حرم الفلسطينيين المقيمين في لبنان حتى من مجرد امتلاك شقة سكنية بذريعة مح
  الذي تم في بدايته  2005تعمد هذه إلى العام لمواستمرت مرحلة الإهمال ا. التوطين

  .ل الرئيس رفيق الحريرياغتيا
ســــجلت ف للفلســــطينيين وضــــاع المعيشــــيةلأااً في ظــــملحو وقــــد شــــهدت هــــذه المرحلــــة تــــدهوراً

تميــــزت بتــــدهور شــــروط الصــــحة البيئيــــة في و. طــــرداً في معــــدلات البطالــــة والفقــــرمإزديــــاداً 
الــذي فــاقم مــن  ،البنــى التحتيــة وبفعــل الاكتظــاظ الســكانيهياكــل المخيمــات، بســبب هشاشــة 

تحســين شــروط ظــر الــذي فرضــه الجــيش اللبنــاني علــى دخــول مــواد البنــاء اللازمــة لالححدتــه 
  .يم، في ظل حرمان الفلسطينيين من تملك ولو شقة سكنية خارج المخالمساكن أو توسيعها

مســـتويات التعلــــيم كافــــة مـــن خــــلال تـــدني نســــب النجــــاح في ت تراجعـــاً كبيــــراً في كمـــا شــــهد
المرحلـــة التكميليـــة قبـــل مـــن وارتفـــاع نســـبة التســـرب " البريفيـــه"ية امتحـــان الشـــهادة الرســـم

  .، فضلاً عن تقلص فرص التعليم الجامعيرحلة التعليم الثانويالوصول إلى م
وقد ترافق ذلك كله باستمرار العجـز في موازنـة الأونـروا السـنوية وتراجـع مختلـف خـدماتها 

  . لسكانية وازدياد الطلب على تلك الخدماتزنة للزيادة اابسبب عدم مجاراة الزيادة في المو
  
 2005( ريبعد اغتيال الرئيس الحري مرحلة ما(                                                                                       

انفتاحاً كبيراً على منظمة  مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شهدت
وقد . التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني بشكل عام

زيادة كثافة الاتصالات بين الدولة : هذا الانفتاح بعدد من الخطوات الملموسة أهمها توج
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تابعة اللبنانية من جهة والمنظمة والسلطة والفصائل من جهة أخرى؛ إنشاء لجنة خاصة 
مهمتها إجراء الحوار  ،ستاذ فؤاد السنيورةالأ مجلس الوزراء اللبنانيمباشرة لمكتب رئيس 

أكتوبر / تشرين الأول " (الفلسطيني - لجنة الحوار اللبناني"يني، سميت مع الجانب الفلسط
بدا أن  ،وبذلك ).2006مايو / أيار (؛ إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت )2005

الدولة اللبنانية باتت مستعدة لمناقشة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بطريقة أكثر 
  . التي يعيشها الفلسطينيون في لبنانعقلانية وتفهماً لظروف المعاناة 

) 2007مـايو / أيـار (نهـر البـارد  مخـيم لىإالإرهـاب الـذي كـان قـد تسـلل  وجاءت الحرب علـى
هــذه، إذ تســببت هــذه  جــه ضــربة قاصــمة إلى مبــادرة الحــوارممــثلاً بحركــة فــتح الإســلام لتو

د مــرور أكثــر مــن وحتــى اليــوم وبعــ. يم بالكامــل وتشــريد ســكانه كافــةالمخــالحــرب في تــدمير 
سـكانه ولم تـتم عـودة  بالكامـل ست سنوات علـى انتهـاء تلـك الحـرب لم يـتم إعمـار نهـر البـارد

علــى الــرغم مــن الجهــود الحثيثــة التــي بــذلتها الأونــروا والمجتمــع الــدولي، بذريعــة عــدم  ،إليــه
للمخيمـات وفي واقـع الحـال إن النظـرة الأمنيـة . توافر الأموال الكافية لإتمام عملية الإعمـار

من قبل الدولة اللبنانية بما في ذلك مخيم نهـر البـارد شـكلت وتشـكل العقبـة الأساسـية أمـام 
إتمام إعمار المخيم وعودة سكانه إليه، حيث لا يزال موقـع المخـيم الأصـلي ومحيطـه منطقـة 
أمنيـة يفـرض عليهـا الجـيش اللبنـاني قيـوداً صــارمة فيمـا يتعلـق بحريـة حركـة السـكان منهــا 

  .هاوإلي
ولم توقـــف حـــرب نهـــر البـــارد وتـــداعياتها جهـــود المجتمعـــين الأهليـــين الفلســـطيني واللبنـــاني 
ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان الأخـــرى مـــن أجـــل مناصـــرة الحقـــوق الأساســـية للفلســـطينيين في 
لبنان والضغط على الدولة اللبنانية من أجـل إحقـاق هـذه الحقـوق، بـل علـى العكـس مـن ذلـك 

مناخـــات عامـــة في أوســـاط النخبـــة إيجـــاد ملمـــوس ونجحـــت في  تكثفـــت هـــذه الجهـــود بشـــكل
 2010 يونيـو/حزيران 17وكانت مسيرة . فتحناللبنانية لتقبل مناقشة هذه المسألة بعقل م

المخيمــــــات جميــــــع لــــــدعم حقــــــوق الفلســــــطينيين التــــــي توجهــــــت إلى البرلمــــــان اللبنــــــاني مــــــن 
أهليــة لبنانيــة وفلســطينية  ئــة جمعيــةم مــن والتجمعــات الفلســطينية والتــي شــارك فيهــا أكثــر

مثـــــالاً ســـــاطعاً علـــــى حيويـــــة المجتمعـــــين الأهليـــــين اللبنـــــاني والفلســـــطيني في دعـــــم حقـــــوق 
 .الفلسطينيين

 

  



11 
 

V. 2010أغسطس /آب فيالجديدة  ما بعد التشريعات البرلمانية( الحالي هدلمشا(  
  

  ة سعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاس التي أعقبت السياسية وفي ظل المناخات
  الذي أكد ضرورة تحسين الظروف  )2/12/2009( بيانها الوزاري علانوإالحريري 

  لاجئين الفلسطينيين في لبنان والتخفيف من معاناتهم إلى حين التوصل إلى المعيشية ل
  طرح ، 194حق العودة وفقاً للقرار حل عادل ودائم لمشكلة اللاجئين على أساس تطبيق 

  تراحات قوانين على البرلمان لمعالجة مسألة الحقوق الفلسطينية أكثر من حزب لبناني اق
  ؛ التقدمي الاشتراكيالحزب : وهذه الأحزاب هي. بالتركيز على حقي العمل والتملك

  آذار ممثلاً بتيار المستقبل والقوات  14الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ تكتل 
  .اللبنانية

اقش البرلمـــان اللبنـــاني اقتـــراح القـــانون المقـــدم نـــ 17/8/2010وفي جلســـته العامـــة بتـــاريخ 
  وأجل النقاش في الشق الآخرفي شقه المتعلق بحق العمل الاشتراكي  التقدمي من الحزب

  بحق التملك إلى أجل غير مسمى لارتباط حق التملك في نظر بعض المشرعين  المتعلق
  .اللبنانيين بملف التوطين

  جئين الفلسطينيين واللبنانيين الداعمين لحقوق وكانت نتائج الجلسة مخيبة لآمال اللا
  لاً عن تطلعات نشطاء منظمات حقوق الإنسان الإنسان الفلسطيني في لبنان، فض

   الفقرة الثالثة من لعدّالذي  129رقم  قانونالالبرلمان أقرّ ية، إذ المحلية والدول
  الذي عدّل الفقرة الثالثة  128القانون رقم ، وكذلك من قانون العمل اللبناني) 59(المادة 

  ملتبسة ولم تلبِّ القوانين الجديدة وجاءت  .من قانون الضمان الاجتماعي) 9(المادة من 
  :الحد الأدنى المطروح في اقتراحات القوانين الثلاثة المذكورة وحتى أدناها سقفاً

 العامــل الفلســطيني مــن شــرط المعاملــة بالمثــل، علــى قــانون العمــل أعفــت التعــديلات .1
علـى إجـازة العمـل بوصـفه أجنبيـاً في نظـر القـانون أبقـت علـى شـرط حصـوله لكنها 

، علمـــاً بـــأن العامـــل الفلســـطيني وفقـــاً العمـــل إجـــازةمـــن رســـوم  هأعفتـــ ، كمـــااللبنـــاني
أبقـت التعـديلات . فقط من قيمة هـذه الرسـوم% 25لقرارات وزارية سابقة كان يدفع 

وزارة العمـــــل للحصـــــول علـــــى  إلى علـــــى شـــــرط تقـــــديم المســـــتندات الواجـــــب تقـــــديمها
الســــابقة التــــي تجعــــل ليــــة الآأي أنهــــا حافظــــت علــــى  الإجــــازة وخاصــــة عقــــد العمــــل،

مــــل ورب العمــــل والتــــي العامــــل الفلســــطيني يــــدور في حلقــــة مفرغــــة بــــين وزارة الع
في حــــين كــــان المطلــــوب إلغــــاء إجــــازة  .أربــــاب العمــــل واســــتغلالهم تعرضــــه لابتــــزاز
طيني أو علــى الأقــل إعفــاؤه مــن تقــديم المســتندات اللازمــة لفلســإلى االعمــل بالنســبة 
 .للحصول عليها

 
التعـديلات علـى الحظـر المفـروض علـى مزاولـة الفلسـطينيين للمهـن الحــرة تلـك أبقـت  .2

مثــل الطــب والمحامــاة والهندســة وغيرهــا، حيــث أنهــا لم تلــغِ شــرط المعاملــة بالمثــل 
ســـطينية ب عـــدم وجـــود دولـــة فلالـــذي لا يمكـــن تطبيقـــه في الحالـــة الفلســـطينية بســـب

لم يتـرك للفلسـطينيين سـوى وبهـذا . لرعايا اللبنـانيينتطبق هذا المبدأ بالنسبة إلى ا
علمــــاً بــــأن  ،مزاولــــة المهــــن اليدويــــة والمكتبيــــة بشــــرط الحصــــول علــــى إجــــازة العمــــل
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ون هـي مـن يفـيهم الفلسـطين لأجانـب بمـنلـة هـذه المهـن بالنسـبة إلى االسماح بمزاو
 .ولا تحتاج إلى تشريع من المجلس النيابي نفسهااء العمل صلاحيات وزر

 
لضــــــمان الاجتمــــــاعي ســــــمحت تلــــــك التعــــــديلات للعامــــــل الفلســــــطيني بالنســـــبة إلى ا .3

تعويضـات فـرع الاسـتفادة مـن  الاجتماعي لضمانل الوطني صندوقالالمنتسب إلى 
ل بعـــدما كـــان العامـــ ،العامـــل نفســـه ورب العمـــل يســـاهم فيهـــانهايـــة الخدمـــة التـــي 

تعـــويض نهايـــة %): 23,5(في فـــروع الصـــندوق الـــثلاث  الفلســـطيني يـــدفع مســـاهمته
مــن %) 6(وفــرع التعويضــات العائليــة %) 9(، فــرع المــرض والأمومــة %)8,5(الخدمــة 

وهكـــــذا . ســـــوى مـــــن تعويضـــــات نهايـــــة الخدمـــــة لاســـــتفادةدون أن يكـــــون لـــــه حـــــق ا
ق الضــــــمان أخضــــــعت تلــــــك التعــــــديلات العامــــــل الفلســــــطيني المنتســــــب إلى صــــــندو

لـه  تسـمححيـث لم . فقط%) 8,5(والاستفادة من %) 23,5(الاجتماعي لدفع ما نسبته 
 .المتعلقين بالتعويض العائلي والأمومة والمرض الاستفادة من فرعي الصندوقب

ظلا حبراً على ورق ولم يدخلا حيز التنفيـذ  )129و  128( والأهم من ذلك أن هذين القانونين
التــالي فهمــا لم يغيــرا مــن الواقــع المــزري لعمــل الفلســطينيين في لبنــان العملــي حتــى الآن، وب

مــن المعلــوم أن القــوانين تحتــاج : كيــف؟ ولمــاذا؟ . الضــمان الاجتمــاعيو العمــل وحقــوقهم في
وهـذه المراسـيم . إلى مراسيم تطبيقية صادرة عن السلطة التشريعية لكـي تـدخل حيـز التنفيـذ

القـــــانونين  رور حـــــوالي ثـــــلاث ســـــنوات علـــــى إقـــــرارلم تصـــــدر حتـــــى الآن علـــــى الـــــرغم مـــــن مـــــ
ما حصل على وجه التحديد أن وزير العمل السابق في حكومة تصريف الأعمال . المذكورين

لاجئـــين قـــراراً وزاريـــاً يتعلـــق بتنظـــيم عمـــل ال 2011فبرايـــر  /ط اشـــببطـــرس حـــرب أصـــدر في 
يــق القــانون رقــم جــلاء جوانــب الغمــوض التــي تكتنــف تطبهــدف وب ،الفلســطينيين في لبنــان

لأســباب منهــا  قــرار الــوزيرردّ لكــن المجلــس  .رارهقــوأحالــه إلى مجلــس شــورى الدولــة لإ 129
كونـــه صـــادر عـــن وزيـــر في حكومـــة تصـــريف أعمـــال تنحصـــر صـــلاحياتها في التعامـــل مـــع 

أصـــدر وزيـــر العمـــل في الحكومـــة اللاحقـــة شـــربل أخـــرى وفي خطـــوة . الأمـــور الطارئـــة فحســـب
وحـددّ بموحبـه آليـة  26القرار رقم قبيل أيام فقط من تقديم استقالته ) 22/2/2012( نحاس

نــان والمســتندات الواجــب تقــديمها مــع طلــب بل في مــنح إجــازة العمــل للأجــراء الفلســطينيين
وهكـــذا ظـــل  .قـــرارألغـــى هـــذا الســـليم جريصـــاتي الحـــالي غيـــر أن وزيـــر العمـــل  .إجـــازة العمـــل
  .ذبات في بازار السياسة اللبنانيةعلى علاّته أسير التجا 129القانون رقم 

، أصــــدر المــــدير العــــام للصــــندوق الــــوطني للضــــمان الاجتمــــاعي بتــــاريخ ومــــن جهــــة أخــــرى
د فيهــا الأصــول الواجــب اعتمادهــا في تطبيــق حــدّ 437لاميــة رقــم المــذكرة الإع 22/5/2011

يـــــة تبقـــــى الأحكـــــام القانون"  :وجـــــاء في الفقـــــرة السادســـــة مـــــن المـــــذكرة. 128القـــــانون رقـــــم 
والنظاميــة النافــذة حاليــاً في كــل مــا يتعلــق بخضــوع العمــال اللاجئــين الفلســطينيين لفرعــي 

  ."العائلية دون أي تعديل تضمان المرض والأمومة والتقديما
ومــا تبعهمــا مــن إجــراءات إداريــة لم يقــدما  129و  128وخلاصــة الأمــر، تبــيّن أن القــانونين 

علــــــى حقهــــــم في العمــــــل والضــــــمان تســــــهيلات جديــــــدة بخصــــــوص حصــــــول الفلســــــطينيين 
أي  2009لم يتقدم في العـام بحسب مصادر وزارة العمل  :الاجتماعي، كما تبين لغة الأرقام

طلــب تجديــد  66كــان هنــاك عامــل فلســطيني بطلــب جديــد للحصــول علــى إجــازة عمــل، ولكــن 
ومـن  .2010وهـذا الواقـع لم يتغيـر كثيـراً بعـد العـام . إجازة عمل تقـدم بهـا عمـال فلسـطينيون
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 / جهـــة أخـــرى تشـــير بيانـــات الصـــندوق الـــوطني للضـــمان الاجتمـــاعي إلى أنـــه حتـــى شـــباط
 44عـــاملاً وأن  2375بلـــغ عـــدد العمـــال الفلســـطينيين المســـجلين في الصـــندوق  2012 فبرايـــر

  .عاملاً منهم فقط يستفيدون من أحكام القانون الجديد
أن المشـــرع اللبنـــاني قـــد التـــفّ علـــى  وبـــالعودة إلى مـــداولات البرلمـــان اللبنـــاني يمكـــن القـــول

حقــوق الفلســطينيين الأساســية وتمكــن مــن إفــراغ اقتراحــات القــوانين المقدمــة إلى البرلمــان 
من مضمونها الفعلـي لـيس فقـط فيمـا يتعلـق بحـق العمـل، بـل فيمـا يتعلـق بحـق التملـك الـذي 

لتــوطين أرجئــت مناقشــته إلى أجــل غيــر مســمى حيــث جــرى ربطــه علــى نحــو مضــلل بفزاعــة ا
  .وإدخاله في سوق المزايدات اللبنانية والبازار السياسي اللبناني

نشـــطاء المجتمـــع الأهلـــي الفلســـطيني وأقـــرانهم مـــن نشـــطاء المجتمـــع وإزاء هـــذا الواقـــع يـــرى 
عــــادة تفســـــير لإ أن هنــــاك ضــــرورة ملحّــــة الأهلــــي اللبنــــاني الــــداعمين لحقــــوق الفلســــطينيين

المعــايير الدوليــة مــن أجــل تأســيس معيــار أكثــر صــلابة التشــريعات اللبنانيــة ومواءمتهــا مــع 
لحقـــوق اللاجئـــين الفلســـطينيين يســـتند إلى واقـــع إقـــامتهم الطويلـــة في لبنـــان وإلى المعـــايير 

 نظــــر المشــــرع لفــــت هــــؤلاء النشــــطاءيو. املــــة اللاجئــــين في العــــالموالأعــــراف المتبعــــة في مع
لتمتـــع بالجنســـية هـــو المعيـــار المعتمـــد قامـــة الطويلـــة ولـــيس االلبنـــاني إلى أهميـــة إدراك أن الإ

نســـــان الأساســـــية في البلـــــدان التـــــي تلتـــــزم اللاجئـــــين والمهجـــــرين علـــــى حقـــــوق الإ لحصـــــول
لـــى اللاجئـــين وهـــذا مـــا ينبغـــي أن ينطبـــق ع. نســـانالإالمواثيـــق والمعـــايير الخاصـــة بحقـــوق 

نيبن ويــــرى بعــــض القــــانونيين اللبنــــا. الفلســــطينيين المقيمــــين في لبنــــان إلى حــــين عــــودتهم
نشـــــــــطاء المجتمـــــــــع الأهلـــــــــي الفلســـــــــطينيي أن الخطـــــــــوة الأولى ن، إضـــــــــافة إلى والفلســــــــطينيي

والأساسية على هذا الطريق يجـب أن تبـدأ بتأسـيس وضـع خـاص للاجئـين الفلسـطينيين في 
 .يميزهم عن الأجانب )Separate Legal Status(لبنان 

 
  

VI. خاتمة  
ع مـــن حقـــوق الإنســـان الأساســـية، مـــن أجـــل نيـــل طيـــف أوســـيناضـــل الفلســـطينيون في لبنـــان 

ة غير القابلة للتصرف، وفي المقدمـة طون نضالهم هذا بشكل وثيق مع حقوقهم الوطنيويرب
لى مســألة التمتــع إ هــم ينظــرونوعلــى هــذا الأســاس ف. تقريــر المصــيرحــق العــودة و منهــا حــق 

ليوميــة بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة بوصــفها وســيلة لتخفيــف معانــاتهم ا
أن  يعتبـــرونلا و. مهـــم في نضـــالهم الطويـــل مـــن أجـــل العـــودة" رصـــيد"واســـتراتيجية للبقـــاء و

 أو، بأي حال من الأحوال، من حقهم في العـودة الحصول على تلك الحقوق يمكن أن ينتقص
بل علـى العكـس  .اللبنانيةالنخب خطاب بعض ذلك ، كما يروج لالتوطينإلى  يؤدي أن يمكن

لســطينيون في لبنــان أن أي خطــاب لبنــاني رســمي أو غيــر رســمي يــدعو إلى يــرى الفمــن ذلــك 
يح بمـــــنح واضـــــح وصـــــر دعـــــم حـــــق العـــــودة ورفـــــض التـــــوطين، مـــــن دون أن يـــــرتبط بموقـــــف

نســــان الأساســــية، هــــو خطــــاب فــــارغ مــــن نيين أوســــع طيــــف ممكــــن مــــن حقــــوق الإالفلســــطي
يــة إلى العمــل معــاً مــن وعليــه يــدعون الدولــة اللبنان. هم مــن لبنــانالمضــمون ومعــادل لتهجيــر

، وذلـــك عبـــر لبنانيـــة مشـــتركة - أجـــل رفـــض التـــوطين الـــذي يشـــكل ثابتـــة وطنيـــة فلســـطينية
شــأنها تمكــين الفلســطينيين مــن رفــض أيــة مخططــات للتــوطين قــد بوابــة الحقــوق، التــي مــن 

    .تملى من الخارج على الفلسطينيين واللبنانيين على حدّ سواء
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ل الالتبــاس في أكثــر لا يقبــبشـكل هــذه  "العــودة /الحقــوق "يـة جدل وقـد عبــر الفلســطينيون عــن
التـي توجهـت إلى البرلمـان اللبنـاني  2010 يونيو/حزيران 17نذكر منها مسيرة  :من مناسية

مئــــة جمعيــــة أهليــــة  مــــن مــــن كافــــة المخيمــــات والتجمعــــات الفلســــطينية وشــــارك فيهــــا أكثــــر
 أيضـاًكـذلك و". رامـة إلى حـين العـودةبـدنا نعـيش بك"لبنانية وفلسـطينية والتـي رفعـت شـعار 

شـارك التـي ) 2011 مـايو/أيـار 15( بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة "مسيرة العودة"
للنكبــــة الــــذين ولــــدوا في  مــــن أبنــــاء الجيــــل الثالــــثجلهّــــم ألــــف فلســــطيني  70فيهــــا أكثــــر مــــن 

المشـــهد مهيبـــاً بحـــق، وكـــان  الفلســـطينية - توجهـــت المســـيرة إلى الحـــدود اللبنانيـــة .الشـــتات
ـــة ادهم وجـــداتهم علـــى ظهـــورهم صـــعوداً إبنـــاء هـــذا الجيـــل أجـــدأحيـــث حمـــل العديـــد مـــن  لى تلّ

سلاك الشائكة التي تفصلهم عـن أرض الشبان الأاقتحم . مارون الراس المطلة على فلسطين
نظـــم الفلســـطينيون  وقـــد. وطـــنهم، مقـــدمين ســـتة مـــن الشـــهداء ســـقطوا علـــى الســـياج مباشـــرة

العودة هذه إلى الحـدود رات مسي. ردنية مع فلسطينمماثلة إلى الحدود السورية والأمسيرات 
اللاجئـين بتمسـك  برسـالة غايـة في الوضـوح تتعلـق تبعث للعمـوم في أن نجحت مع فلسطين

 ون، جــيلاً بعــد جيــل، في الوقــت الــذي يناضــلحــق العــودةب لبنــانالفلســطينيين، وخاصــة في 
  .نسان الأساسيةفيها بحقوق الإ ونة يتمتعمن أجل حياة كريمة ولائق هفي
 

  


